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ث!دمبئث!وربمظأالشهـأوكلفل!)..!ا!كه!!و!

(الضراطدوارلا1(ر؟،ا*سص"عالظ))،قصصاحدىعن)

هـلىلمحادرةقصة،القصيرالمصريفمصصناؤبمكتبمااروعمن

اوا!عارضالغادراندونعليهجرؤتادذيالمياكيزيقيإلمعنىاجتياب

أدبئا!يالننصائعالمعروفالاسفافد،نالرمزتمارسقمهة.التفصيلي

الرمزث،صرفيه!اتتم،سكمستمرةحيةممارسةالى1تردعهبلالمعاصر

كل-عالفنانيتساهلا!ودونالمباشرةالحيةالتمجربةعهـنامرمعنفسه

اجهلامنهتاللتأوجمتصهركان2هتزآنأواله،مةالفنيةفواعده

القصصيسمىؤيمانعرؤهالذيلوؤدافياإتحللهذاؤيوالتنعبرات

اك!القصفيءطولنظربعدالاحكامهذهاىاأ؟وصالتولقد.لرمزي11

أطولولأتاشغلتنطنقديةمشكلةكانت،لانهامجموعتهلفنانابهايختتتم

عليكلالرضؤ!!ب).ا،جموعةؤطالاخرىا،بقصصمناينذ!غلتنبممما

وينينرضنفسهال!،نقيهايعرصىخطيرة"اخيرةنملمة"بانهاالئ!صعور

ؤ-ك!اسمهيد!رهو،لالساعاتمجموعةفيق!بلمنيف!للمكمابها

باف-4والاحساس،تمتلوحةعؤىيوقكلانيريدهوأوكأنمااخرها

مناس،سيمهنىذالم4ؤيهوالفنانينقلهانيريدالذي("أكملفد"

آخرق؟؟كأالقصمجيءؤليس.النقدعنها/يمشمفانيجبالتيالمعانيا

الترتيبهذاكأنولوحتىتاريخيترتيبمجردأوصدؤ"مبمد4جموعةا

هيواصءرةصدردةكلمةيقولانالفنانيريدالخاتمةففي.و؟قعا

جديدممتوىاىالهرلمحعنفسهالانفيوهيذ؟زركبلويلطخلامه

لقصصالنقديةالتابه--كأؤء،أحسىتولقد.التعبهـواالعايشةمن

ضينالقصوونكلهاالمجىوعة1قصصبيقمافارقالاهناكانالمجووعة

شيئاوان."الشوارعكل"و(،الحديدالسككمحطه":ينالاخير

قصصوبينبينهمامعين!سةمساؤةيخلق!ماكلؤيخاصامتميزا

حتىؤبلمنالمجموعةفيكتبتماوأراجعآتمطءلوظطت،المجموعة

القيمةوظهرتاًلمعنىآضاءوهنسا.المساؤة1ظلتوانالغربةانكسرت

اوقفةاكل-نادبنافياننه-راشواهداروعمنكواحدةللقصةالحقيقية

كالوحشالحياةي!سالذي-معىبآي-الموتآما!الميتا!يزيقية

ا)مسابقةالنجاربالق!ميتكايلاؤلمتكمانفسهالانفيالقصةوأصبحت

المجردالمفهومأوالشواهديعقبالذيالكلبمالن!مصوروكأنهالهاوتاكيدا

.)1(((الكبرياءهـاعات"وطالتجاربجزئياتتخنهتنددجالذي

لقصصبالنسبةالاخيرةللقصصةالم!ردالمستوىهذاانعلى

هاميندرسينأصحوجهعلىاوآساسيتيننقطنينلنايقدمالمجموعة

الجملةخصائصيمسلاالتجريدبآنفنتمعلقالاوأىأما.واكقدللادب

.بيروت،ا!دابدارمثورات(1)
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طردؤطالمتميزة1الخاعةامناناوساتليمسولاالفنانعندالتعبيررة

للكلماقاستعمالهحتىأوأؤعالهصسجهاوللموضوعنظرتهأ"ووضفه

الموففهواد!كيالميتاؤيزيقيوالم!وقف..الحم-مةالخاصةالعامية

صفتهفقدلاواالمحسولىتهجميرهخصانعىبكلالفنانفيهيحتفطالذي

الموؤفهذاالىا"فنانو.وصل.حياتهودممادةمنعمدهوحرملفنيةا

يحتابموهـورسالتهءلىواثسيطرةالحقيقيةالنضجعفلاماتمنعلامة

شادتوقددخا!صةدقي!قوت!لميلطويلنظراًلىافاسىءوااالاديبمن

نتيجةموضعهاغيووكبمااالمعاصرأدبظؤيألمينظميزيقيةإا!انيعلىصراة

ل!3تتوفراندونالبعضويححارورهاووردار!صهالفربيبالادبلذثر

فىس!اناًما.الأجمبنتاؤيزيقيالحوودثظوالعملوالتنفساأحياةامكافيات

الم!يالمفصلالوصفأ!ىكاملةفطواتهيمارسؤ،و،(الشوارعف!)ء

يوجدآو!فئخنىافىظوشجتاب!كاملةكاملةحمسيهكا2المناظريثبت

هناأشبرأنيكنيوقد.المتجربةواحدته،رؤكبمامتدفقة!قةويصبح

،افنا!اؤعيها،-ء*فالهميا!قراتاتلكالى-اًلقارىءيراج!!اكي-

مننوع"الىحواتآلت!يافيبيسالاورحمة،المعتادةوطريقته4بجمؤ

."هودوالصاءتزولتقلباتععه،انحسرت،الرخيةالثابتةالهجضة

.ءأؤطا؟ءوكا!"!ههـبرة،وصد!اهض،ك))لتوكيال!ءقاقيعو،صفأو

واكوام..ال-ءهاءزر!"خلاإهلمنجمدواةةرنحةاعجلم!تااءشاب

.("عاليههـدلاير،،نحدلىياتبالا،العنىوكثية"عصبةتاتن!ا..الءجوب

والوعيزلمجسدار!ي!ظةتلككأىموبرودةاضعبروااجولمةاخصائص!كل

.(غولوجيا!ة)وجوديعبيرءنالالوانو!وماالانولهفيبماالمسضمر

حتحزة"اثينةزهيور!مطالدراجةعلىالصببمي!مل"الفك!فالزهور

حيلحملدونةؤ/ب،6ا!نوشؤءألوانهاغنىيدؤقى،غضةطريةالجسد

اتنرطة،نباتآعوادمنخةساءبخيو!بحضهالىاولفوفة..وفير

وتح!رريالورد"ةالالواننداوةوفيالبإضبفاضةؤعهناتفىحمالات

طياتاحكةؤكطؤ!غرقكألمما.لعصير.داالمليئةلزرقمةانعةوكثاؤةاباال!مرة

.(19ص)((الناعمةالاخيرةالحرارةلحظةؤي؟ذخةامرأةصسمد

وأاوصفامنا!مادجهى-رزهعلىالاؤتصاراكااير!كوماووة،وابى

ويهادووتت!كلمهإصر54ااقاهشةاءالمتستيميرملإئة!القصقى،المناظر

قشيدلمورددذاكهـع"ولكمى.كشراتعدرااكبرةواالصغيرةالموناظر1

مناظرذهؤهـ-.الاخرىاقصصاؤكبماوالوصفالمناظرلتعددبالنسبة

العامالمعنىيقومانعلىاتمادا،منهالكلالاستقلالمنبقدرتتلاحق

في(الاخرا،ب!ضا!ابعضهاكلهابرشلأهابلاالمستخدمالرمزاوللقصة

ثابتوالوصفالمناظرتجدحينفعاى،الشوارعف!الفنانمعرحلة



بأنبن!ء"فدمامهعكواضارداخلا،خرىالقصصنربعضهامنوتتوا)د

ناطاءثمنى-لمزحثهالاخيرةانقصكأهذه!ءلأنجد!،دلعهلىلألتشبيهي

يضلرو:كلأحتى؟مامكتتلا-قوهيوراءهاتلهثوآنبر!ةافتتتابعها

وممناها.خيطها

قي!نوكد،د،لرمزالمتعلقوهوالثافيادرساالىهذاوينقلنا

(ولدبر،القصةفرأفديفنلماذاءالقرىعلىصهباالحديثهذا

علىوءر!لمكونكنه.عارض!ةفراءةوهـ؟هااذاًحىشعليهصعبايكون

عنىهـالرمزتكوينوخطواتطريقةلنتبين!4جهدانعليظاحهالاية

اذنفهذه،الةملمنهاالمصن!وعالفنيةالتجربةفيوانعكاسهالفنان

الذيأبالمعنىللا!اكيجاهدوهوالفنيالخلقخطواتلتعقبم!رلة

و"ثل.ولطلباوضوحاالعملمعليزدادالفنانعلىخيكامضايبدا

نآيسطيعقداويريدقدالذيالقارىءممفيهنختلفقدالتنيمهذا

بر-ل.فيمهجداللاا4حقوهذا،التنوقاوللفهمآخر!بقاكسلك

!ذه!!الخلا!انآعمنقدكنتانوا،نفسهالفنانمعو!يهنختلففد

دلالاتبعضعلىاوالجزئيةالمعسإهانيمنجزئياتعلىسيظلالحالة

بالمعىىاوالخلتىلعمليةالعامبالمنش!يتعلقأندونالمنةردةالصور

للعمل.الكلي1

ا.فيرراىبرالاشارةاالحديثهذا!يمطالعبادرتفداذنيمنالرغموعلى

اكهـيد!ذاانيكونآ!لصدلموإنني،الفصهميللرمزنحديدانهعلى

ارمزايقكونكيف!ه!نستقصيفسوف،بس!يطاحهابياآومي!نيكيا

عمب-صةأستهراًرامعيتلبسهاالثيالمعازكأوازواعصاكنهوخطوات

ف!م!احتمالفيعلىمقدماادراصاانأساساؤصدتولكنني.الخلق

اشارةانهعلى"لرمزيفهماناواجنتماعيةمعانالىيشيرفهماالقصة

للهكنىمعالجةنظريفيفالقصة،تاريخياوسياسيتوجعيولالم

وهو،الساعاتفصصفيكلهاالابطاللتجربةالشاملالميتفيزيقي

ناأرجوماوهذا،القصصاخرآواف!اك!لمقررةاالسا"بقةلمواففل!اتلخيص

الخلقعمليةوتطورالقمسةلصناعةالتفصيليةالمعالةمنيتضج

فيها.والرمز

يبداواحديومخلالالمعاعرةاتفاهرةشوارعفىالقصةكح!ث

تمبهديالشوارعفيرحلةثملبيتافيلل!قةالمرآةاآممبوف!فة

ولةبمطتنتهيحتى،مسمىاومحلدغيروحشمعصراعو2طارثة

الاحداثوتحمنى."بعيدانهيب!و،)الذيالبيتالىللرجىمجدة

بعم!يلبثوماالباكرالصبحالىاقربهواللي"الصبحنور"كل

العاديالصبحنور"الىيتفيران"لنيلفىيقعانكادلاوتوبشحادثة

"الظ!ةوق!د!ةة)الىالشوارعفيالرحلةمعيقننربالني(،اث!قيل

هـى)ءذلمكحتىالع!صرمنمقربين"الظهيرةهموإد"فينجلسيتم

المجهـررالحلمالىون!ل،،الخضرة،لقاتمالصدىالبرونزيالمغرب

نورآخرفي"الحقيقيبأسمهينساديمنال!فنانفيهيسممعالئي

القصقىفقسمانالممكنمنكانوؤت.البيتالىنصلان!ون،،المساء

-ؤ-النورولكن،النه!ارتورتغا-سحسبلتهـعليل!حلقاتلألي

دونا،!م!ليرممونقدالذيالحياةمناًليوميلايصنعلا-أـلضيقة

يرهرف!رزي51الصراععلىيطلص:ااناوالوحشمنفياتهيقربناان

كيفولايحدثيئايعرف!)ءاندونله4دديعدانعليه؟نالفنان

.1(،منهجم!

مراحلالىا،:وراوقاتداخلالقصةنقسماننستطيعقدولكننا

وت!ددالوحشتشكلمراحلمناميزهانامتطعتماصباسبع

هذهتع!اقبمن"ارغموملى.واستكمالهالمعنىوتكشفالصراع

ابى:إءتجهءعتتجه-ومنهاالقصتلاحئتتلاحقلاانهاالاالمداحل

الممقوالايحاء1متفاوتةفنغيرةوتتهـاصرالنغماتفيهصعررال!كيالموسيقي

تفترضه.اوالزمنتخلقانلهونالوفتفي!ادثة

الداخلىوالقلقاليوليسيةثلاثارة

الرواب(تفييحدثماالىاقربمواجهةنواجهالبدايةفى
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وي!احص.أة!!ضهووحيوحنتىخفيءقو،كللانصرنربرضي!!ح-"*"!ر:و/

جهوأوالننج!ءبكب!3تر؟دعملأل!ممنية2و!!،كمهلممهات-وب!!أ

اىامنغ!سمةاذنالبداية.لهمحدثووذلدانيظ!أءئوأؤؤحشى

الداحلكيا!قلقو،خممص!ءأ!خارجفيونوفع19ارطءمقإضهـ-نا!!-!

استخدمه"اأ?ا)ء،!جمةمناأكثيرديهباكو!عاًلمحاصا!ذءأو!!!ا-أ

اول!ررأ.ب!.صيهاستهلضديلأوناندوذأعمله!:ة*:ث!"4زض،ن

بفه"فيذلكرهـ-د!لمكلعانرشتبعد*،!ب!نسر!آوبر-4مه،نو*"!صقي

أالمعإزءهذهلانيذكلرا.وؤ،عالكخاققدورفى،/لمشديانوبهدأو*مل

كازها،ذلكبعدمنهاذمنصانهللفنانمنز!انهثلانالممكنمنكان

عنها.الاورضغناءالممفىأمنوثانلهامطلفةفرشرةلاأصزاء؟هووتظل

و؟دز!ارايلنعهلىالامنسلطات"ةقنلصملؤكيت!هتلالمعانيوهذه

يكونانعاىت!رصولكنو،6الامرحكيقةوخعقبخا!"ظؤواتج!دت

الفصةديدليس."اخشهوداجموماب!أحتى،اعئلانغيرمنذلك

يوم"تصور؟نبل.دادممنته!وديومههناكويى-!الأهنأنخوات!لدور

مم!نوغب!ؤانمفيرتصورهوالوحشعلىأفنغلبأاليمهيغ"مثهود

و-صالرغبةاحدف"منزلق،ؤلمتكما،ا!جملةاًن.العلبميةفي

!ىداومن،حقيقيفي/مبرر)هاأ"مسالتبمانبو)بيةالاظرةاسهلحدام

باثنبص،الصدؤقىبرءتءىلأالضفيك!4ازصحيص".اءماةا،ير!هآا!وع

الهاليه!هـ/وام!الأبروئنت،)رراءىح9*ك!رر!نلا-ار

يوهو!اوها(زاق."حدثقرماشيئاوان،)فنمارعأهمطاعضرضهم

فيمنالقلة!--*هلقصوىيالعومافليس،نهلانةاواثنيناتةدددكر

هاتينعداوؤي!ا.القصةبقيةتضطفب!بماالوحشلهتعرض

نامنآلمطلوباأنتى*ورخاقفيتو!قدانهاالاثارةنعمةو!الممصقطضءيئ

خطير.خفيوحشفيهاالمديرضة

منالنفسيهددالذيالفلقهوالاثارةحقايخلقاتذيولكن

للوحشتعوضسواالذينخرينأ7التجاربالنفسيوالوصفالداخل

النغمةوهذه.معهاالغريباللقاءدميهايقعلتنىااالمزدحمةالمدينةوصور

العلافىةوتضع،المعانيالفنانوهولألبطلتضعالتيهطالمركبةالتنانية

ستحهثافنىالشوارعأيالمكانتصعكما،الوءشمعاليتافيؤلملمجية

تستعدوهيال!يالعملبذرةفييدك،!معانآغربمأ.قىالقصفهـيه!)

ا!ناضج.ا؟!نباتخصافصكلحامل!للمتمفتح

الفسمانالىتنظراناللتلمينبالعينينالاولىكلماته21ملا!دأ

لغة،غيرءن،بصمتتواج!لانهعمرهطوليعرفهما.يئمعاديةقاسيض-ن"

"لتوقفهذا،الذاتعنالغيريربةالفربةهذه.عليهمايردانيريدولا

الذيالوحشىههاهلونفسهالانسانبينحتىالاتصالعنالعجزأو

فوراء،هورسىولكنصهالوحش1سطتمنسهمةانه؟اارءفترس

قاقاًنه."تنعحللاالحوا!خش!"صلبظ؟كأطةاقأ(ثاكدا))؟لعتجمن

كأقما"بادثفهون"ويركح((ويغطيهويصقلهينعمه)!أوح"اجلدمثل

يذيبهانيستطيملاولكنه."يسهىولايرىلاثيئايمحوانيريد

طبقمساتتحت،*جمدا-دفعهوأكنيقبالهبلةأي!نجاهلهاناوينساهأو

هوووا.((لضجمحءيحدثاناًنهمن،،لثقةوالقعدلأ)رجاءامنأخرى

الوجه،جلدللهر?ناؤربهوالذيالوحشامامافيالاتالوصع

لنانهمنبألثقةوالنعلل،)بالرجاءالايواجههانالمرءيسصطيعلا

معارفمؤدامى،كانو"وانحه!يئللاخرحثثقدولكنه.،(شيءيحطالث

بهيتعلقان-مكنالامرانيعتقدلا"انالاولىمنانء!س!يحءقاف!د

ث،عأوال!قاءهذالهمحدثالذيناولئكانحقا؟"مباكثرةيهمهأو

معالمظهوهذلآويرغمكبل."جداطبميعيبمطهويظهرون"ذلكع!

مصى!-جداقايلا-قلببلااكثربحرارة"عاءهمتساماناة!هرفة

منقليلاالاكثرال!رارةوتلكالمظهـالطبهـيهكبههذاولكن."المعتاد

غموضعنالايكشفانولاوالغربةالا-مالؤقدانالايؤلدانلاالمصتاد1

الداخلالىالمرتدةنطرتهـمعليهايطوون"افنيالتجربةتلكولريمة

علىلهموقعمايس!تحقون"همهل."اواجهةواالانتقاءتت!ب



عنالوحشالىوالخروجبالتصديمسؤولوىهمهل؟"حالا)كأ

عاى-يحمثانيمكنوماذا؟ذلكيح!ثانيمكنكيفولكن؟ذلك

؟..الشوارعفيسطلأي

معالمعجونالقلىحولالاساسةالقصةأسئلةكلتتحددوهكذا

وعلىانفسهمعلى،ألأخرينوانطواءنفسهاعنا!اتصبةوحوللجلدا

الرجاءيجددكماالقلتىيجعدالذي-ا!سوالهذاثم،سهم

معلقاءمنلهميحدتعماالاخرنناوالفردمس!كلوليةعئ-والتعلل

الث!لعلةالمتوحشةالاوتوبيساتبين"؟.(،اثوالىعفي"..4وحشا

!صاكربين..ألمتشابكةأالمختلطةالمدومةالناسمواكببينالهاجمة

اياتوا!فالصحفواوراق..الضيقةالبلاطوجزر..اكور

هذاكلبين"..الفاكهةوعرباتالصغيرةاالترابوكوامالمتطايرة

م!جههة،كلأها،سلآالالىا،سبئلةتلقى،القصةوقاهرةكلهالعالموهو

البمصيظالسوالوت!لانالمرآةفينفسهماعلىتطلانالإتينالعينمنفي

.القادمنموهاويعطيهاالقصةي!كلألذيالساذج

بهم،فعلقديكونان،لصحدثقديكونان!مكنماذا"

النسوروفيانيسالبذيئةالعاريةالشمسوقمهوفيالشوارعفي

."؟النيونواعلانات

ثئايمحوانيريد"والبطلاًلقصةمنالاواىالحركةوتنتهي

القادمة.والقصةوالوحنسالقلقهو،،يمحىولا!رىلا

الرمزعلىالقدرةامتلالث

4راةاكيصامتتيئبعينينالقصةمنالاولىالحركةبدأتومحا

حافمةعلىصاضنا"يئطلقبال!ناسعاصبئوتوبيسلثانيةاالخركةتبدا

اماا0ادقلقتبعثانمعاديتمنقاسيتين2كانتاالعينينولكن،"النيل

الهلجبحةمننىالىالانتحولتقد"فيحمةيدهلمكانالاوتوبيس

وجدوانه،،ينتهيلاوجذبثدلجاجةمنلحكل!ةوأمنت..الثا،بننة

وا!طس"تحيدلافرفهاالىالذاهبةقوتهاؤ!بألأضمئنانتوحي"

والقبولالرضىمنتوعاليلصة"استقرواأقدبداخلهجميعا

العينين!احبانبل."البعضبعضهمال!نعاسبين-ألموهما-

اكبلوهواءمريحةبلمقبولةولكنثقيلةموبر"يحسكان"ذفسه

براحةقلبهتمفؤبنشقة"..ينفحه"الاوتوبيسشباكمنعليهلقلاما

.11،،اخرى

آوىفديعفرفاناثونللقائهالمتصديا)وحشيللقاءالخارجهذا

الاوتوبي!ي6فيالنالسبقيةمثلمثله"التعلاتمنذخرالى"لحظة

والنفاؤلالراحةمنالنغمةهذهيآن-شعررهما!،تانمئائرضه!وعلى

احها!"آو،احرجوضعفي"هيالتيجلستهمنسواءحدجةخطرة

الحيوان1ذكاء"مثلهيالواحةمنلونالىوالاممئنانالتعلاتأبان

تتصاعدذلكمنلرغماعلى"يقعولا،بالحافةيتشيثانيريدالذي

فيالنيلوحيدلمركببروية"وتختتم(،ىنهامرفية"قمةالىالنغمة

الخضرةنفم!اتوتراوحآلصيمحانورتحت"و"لاءابراحوسطفي

2،الجناعريضةفويةروح..مغرودابيضنئراع"النيلمياهوقمتامة

هزيلجسميحماهاالزرفةالبار!وةالسماءالىوجدبوقكريقهاتشق

الذيالصوؤ!وجداهر"..شاسعتيهوسط..ضامرخشبي

ايةعلىالبشرضبيعةهيامالمخدوعالغافل1وهمامدؤيةالىيتوعل

شاسع.و-هـتيههزيلجسميحملهاقويةروح،"حال

المغسولة"المطهرةالخضرةمناظرمنالشصعلىبطانةووس!

منالقراملبصرخةفجأةالنغمةتتوقف"العاريةالحسابأتسوفديةمن

الوحش،تشكلوبداالم!وروقعولقد."توحكاشطةناقدية"

بالحافةيتشبثالناسمناوتوبيسااوازهإناكانسواءالهـالطوالحيولأن

""حادةواليقظةالخلاصعنالبحثحمىفي"ويحتهييقمانرريد

يصللاولكنهرسقطلاحرفعإى"السج!مثليمسعدانيريد

سيارةيتفادىوهواكأيلفييقعانالاوتوبيسكادلفد."الامانالى
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!عع،ولايقعالحاثان.الباقيءالصدى؟الحديدأعوادنحملئقل

القلقصلبءتهزةانها،غيرهوهومتوقعاكانماهووالحث

بانكتفيبلالوحشالىمبافترةنوصلنالاولكنيالمرآةكلالقديم

نغماتراوج))!بيهيستصليالذيالمبريمالعنيفالوصفنغماتتطلق

اصاءواالارضءن!ماف!بةتقلبات"الى")آك!يلماءوقتامةالخفرة

وهوالزتروالمفلبةا،وتوبيسوشهقات،(لسكالمت!4والطينوالاسفلت

الىوالصوتآللونافيهايرتفعنغمات..ممتلىءصورهدير!يزوم

الحياةبينال!وفهذاعليجامدمنظرالىفيضهيالضجيجمنعالحد

..واقوفعاللقاءبين،والموت

فداطعسوالكأنهاساكئةلوحةفيللقصةالثانيةالحركةوتحتتم

.هناك"اكيلعلىالهساريللمركبمضادةنقفسوكينينعربةلصوغه

صلبةنقطة"كاناتذيالقلقفته!يد"الحوافق!اطعهـةمتميزةوحدها

التواصلعنالسساؤللمسضااويتجددا(تءللاافىحواففنة

اًكوافي؟لحبوب)ءمعليتكومففسهعلىحتىالفردوغربةادلالمتناوالفهم

."!ليهردلاتحديها،اك!تبالاالفنىيكثيفةعصيةنباتات،اثوكية

كانددماالمراةفيالعينينفيكانمانفسهوادت!حديهذافهل

حتىوالقطعالوفوحمنالمعنىأصبحلقد؟"عليم!يردانيريدلاا"

علىيومضذاكوعند،اليهالنظرادمتاذاشائكايكونانكاد

.(،عإيهتستقراانعيناهتطيقلا)ءش!اعالحبوببجابالماءصفحة

الفنسانتملكوقدالاالقصةمنالثانييالقسمينتهيلاوهكذا

،فةالىوانحسثالمنظريحيلانعلىقدرتهواستكملالرمزيةادواته

يظلفوسو.وتصوركتجربةالرمزدلانةفيتتاركتعبيريةدلالةذات

ءههاتمامايستباحلاسالفنانأعندالقدرةهذهتملكالىاطريقا

!نعلىيقط!عهقنماا!،نا4يقطعمرةكلفيلانه.تقبهفيبالغنا

تلكتحقتىالىذلك!صعينت!يوأكنهمحرردةجزئيةوبوله!اتلخاءى

ي!ليلميداسوىنهالفنانجحلالتيالمدرةتلكاوالعإمةالخاص"

بالكونداذا،صوحهعايهانطوتالديالمعنىهدأالىيلص،ماكل

بلعنتهصنعهالذياكبيراالواحدالرمزهذاالىحوايى"قي*ولكلى

ةصرته.او

منمجموعةيتبينانالسادقالتحإلمنالالارىءيس!طيعوقد

ركيبفيسواءالقدرةهذهالفنانبهاحققالتيالفنببةالوسائل1

والعسيوتاللوناور"حدامحيثمنالوصفعرائتىؤطاوالجملة

اكس!يريةاالجملطاكاتحسابفيالانضباطهذاثم،الحسوأفه(لى

لهـساولتلأو!؟امسىزتنتمبعحتحىمخنافةمسنتوياتعاى-"رددوجعلها

(،ياءانكبرساعأتا))لبلكالسب!بادانطيبهىلكنو،!الدلالةبعادأ

وهيالقدرةهذهتحدقمنمكتنهالنيالابداعيةوسانلهخصائصأأهم

بحيثعندهبهوالمشبهاررب!هبنالتطا،بقؤ!-الخاصةتلك

نفسهالمملبنلءهوواحدمشنرككونفيموجودينمعايصبحان

الحالهوكمالا-اسية3دعاكمهاحدىاوالمجهوعةقصصمعظمفيكما

ثوريتذكرانالقارىءيس!تطيعوؤ*."ا!وارعفي"!عةمع

الثانيالقسمأهنافياثوكيالتينوعربةالنيلءلىا،شراعيالمركب

النفسهيلعالبهك!سبهوظيفتهمابينالتطابقهذاليرىالقصةمن

ا&الاحماتمسها،القصةعالمفيالموجوداتمنكجزءووظيقنههامحنىاو

بط.وت!ننني

الطقسيوالحوارالرمزعاتمفيالصراع

تحقيقهاوسائلكانتاياالغريبةالقدرةتلكمعادنفلنقفولكن

كسلمعلوجهوجهاسنلقيناانها.وبالفنانبناستفعلكماذالنعرف

علىالوحشنواجهستجعلنا،تنهيهااوتفضهاانثونالقصةمعنى

ادينياالقصصفيهايقضيالتيوالدلالةالرمزيةمنلمستوى2نفس

بعدها،وما32:24)التكوينسفرفييعقوبيقصةمثلااشبههاوما

!إالإه،ملاك،نفسه،رجلمع؟من..معالليلطوليصطرعوهو



وج!االومزالقلكافىوان،دلاا"ءناكثر"ركأملا"ا!ؤطهذهمثلان

ارف!أءأي،لنن!لاضا!ةانلأيتوغءآقا)ولرلىءعاىا!بل،موحدا

ثف!لل--5اذياا)كائنفةزوان،كببرةستمون،متعددةاشكال

كأىودرةتلاحفهانيجبمروريمعتقراصرنركلاأىشلألمنالرمز

ر:"ؤى.ارألم!،نيأتميراقدونأحياناتناف!ضهابلاوالمعاننبتغا-سالتبصر

الجزمخلأورة"أ"كماالكنيرةأوبر!هوصحةءىالم!وطالانفناحهداومع

لا!عطةا؟مسادايكو!ذاقهحىفيذلكلانءنرالر.حدليييال!سعابيةإو

التلقي.ألقدرةوتضييقاالخلق

منالثالثةالحركةالىشروهـالدخولفبمالحديثةطيلاننط

ؤالىمعالهانحتشدانوآريدمنهاواخشىأتوجسوكانماالقصة

6رآهؤد"البطليكونحهتالحركةهذهتنتهـافلن.كامضةصعبة

حدث؟وماذاهذاحثكيفولكن"الميدانفلب!طوحده،بهالتقى

وهو.بالفعليحدث"ا.يحدثانيهكنماذافيا7اوعرف)):يقولانه

،(يحدثان!كنماذا"عر!لقد.،(اابدالاحديقولتنايضا

اوءرفالوحشمعاللقاءاللادائمااالقاتمرزالحدوثامكانيةعرفاي

وهشاكهنا/فعلاحثثاللقاءانيقررانهأي"بالفعليحدثماة)

هموجوابهالب!ليظؤالالع!هذا؟حدثماذاولكن.غيرهومعمعه

.((ابدالاحد/!ولأقإ،اءجمالاكمااف،ن!(ك،م!.نفمى،،القصة

؟فالفهل

ولكن.القصةمن،،&اجزءايشغلوووؤطهمالسؤالهذااى

ىا؟حدثعطاسؤالاهو،الا؟صاح!نمكلةمنأسبقسؤاليبقى

ال!جزءهذااننحير،اخرحدزفسس4الحهـثاووالوقوع،حدالاض!اح1

ولالأحداطهةالافصاحعدمعلىللأ*زمنفمى"الوفتديتصد!واًلقصةمن

ةالاسئاةءنلاجىوبةانجدارزصممتطيعفثهل.حرتىي!؟ا!وجد،

له؟مثلاجملصورةعلى؟حيوانهوهل؟مه!ناهما؟الوحشهوما

يخب)).."الاسودالاسفاتضلىلينةثابنهألدام))ولهصغيرسنام

حيم!برد"احمرعريضلسانوله"لألثقملةالمفزةاقةالرونمنبوع

الخشن"الاجوف!العميقالهريرصوت"عنهيحرج((بطافنهمشحون

خارفة"مقدرةله؟ضتلااًلامنرجالمنرجلصور!في؟رجلهوأم

السي!ان"!يه،منحيواناكثرمنءزيجهوام.والتملكالقبضعلى

ا؟ثرعة)"مخالبهلهكما"الصميةبركلاباتهاالقابضة1القصيرةالقوية

ثكلالوءنتى*بهيردمناكثريتناولارراؤلانبل؟"الممزعةالثاقبة

الذيالصراعأوالمعركةوهل؟كثمبرامواحدهوفىهل؟بوحدتهليتعلق

ذهبمااذامنمروعايزاللاالسؤالانبل؟اكثراواحدواممحث

متوؤحا؟زالما!امفعلاالصراعحدأهل:و-لأ(خاذلكمنابمدالى

وهيقاطهةنهائيةت!-ونانيمكنلاالاسئلةهذهكلعا،الاجابةان

ما.نحوعلىصحيحلآاختلفةابصورها

هـ-ن؟الوحضدلااةعن؟المضىعنالاكبراروواليبقىولكن

يفنرقلاالفنفيولكن،الاهمهوهذايكونقد؟طوما؟الرمزاحقيقه

مناكثرفببهيصحالفىيالرمزيالجوذلئهوفي.الشكلعنالممنى

اىا"الفنانمعندخلانالاعليناوليسى.معنىمناكثرلهيحقشكل

هذهتدأازساءة"لنيل9ق!صركوبرياتجاهمنآتياالتحرروميدان

اليسامعلىؤ!درتهعننهايتهاعنديتسامملحتىالقصةفيالحركة

رمزيتهعاىؤ!و،خطوةمعهفلنهقدم،الصراعاياهحملهاالتيبالمهمة

.وا!لجاها\خصمحث!دوغموضه

ب!د."الثتيالهأديالصبحنورتحت"التحر-سميداندخل

وما"دخل.التينوعربةالصغيرالمركبوبعدالاوتوبيسةكاالحاث!

ر!واضحةوسمهاالاشياءردولكنه"فنوازنتينغييرقدماهزالت

علىالقدرةتلكومع.(،مرةلاول"و-هـاهايسمم!هاوىتمااكسمس

تتحركممااكثرم!نىفيداثماتت!وكمرةلاولوالسمعالرؤية1تكونان

كص(،مسشخلصةوقيممةتاريخاهادلالاتالمرئياتوتصبح،حد!!،

بناياتمنفيهمابكلكلهالميداناستحاللقد.!كاماالمشاكلضبح
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همطميدان)،اىاالهيماتونوحغىبلانقديمهوالعماراتوالمتع!!المجهح

حول!ولضخمةبهازح"المد؟يةاالمناظرهذهوكلإ(رتظهـببل!و!!

وأنوار"اشصاعمركزحولتمورلا)ةخليةالارتوب!مهسات.(،لجرن9

الوحشهـل."؟اصبحانورو!اضاؤوهالماذا)االنمى،اولتنبرالنيون

في"الرتلناررتوىأهذااىاالميدانأحالاأذيءومه9نواومةرؤء4أو

!،دةمصكولةجدوا!سو!قي"الهيلونفيوصى2والضحصرودلة

أحكامكلهاهذههل؟،1الجارحةالالوانرونمقط!عةبساح،تم!خة

يعلإةاؤ!؟المدينةفيالوكأىسببهكاوتوضيحالاجىماعيا!نقدمن

ضربعاىالقدرةلهكمركزومعناهاوحثيادلاأقىالىاشارةهذآكل

هـيعة؟41عنبحسأنعلمىالتحضرعلىالدافعوارغامالننقدممستوى

ظلالاالتإسفجعلا!وحشاعاب!اننىهيالاجتهاعيةالقدرةهذههل

بجسمه،محفةبظءعمروؤكطسرعةعيرؤ!؟قمم!رو)ءاث.سؤكه!ؤ،ئمة

الحيطانركنا،لهاا"نلا،مجوؤةهزيلةرثةرفيعةسوداءقامات

هسذا.كلن!!."ارثةاوالسرايروالمكاتبوالكراكهبالاثاثوأمن

القصةؤيقانمايعدللوحشالاجتماعياوالحضاريواأغنى،صحي!ح

اىامطلعه،فيالاثاراتلبعضت!بر-سهذافييكونوؤد،منههرب،لا

يضكلمونولالهمحدثمايخفونفراحواالوث!أصابهمافراد

عليهم.تبدولا(تشوهاتالار)يحملونوجميعو!(571ص)!هنه

الخاصةالحياةعلىبقدزفهمرتبطةالرؤيةعلىالبطلقدرةانغير

ابلهاليقاريفيةبلدضالميدانصورةمنيت!ركبألفنانداذا،الححمة

والتيواثرائهالمعنىلتحريكيستخدمهاالتيأالثايتة!ورهمنبصورة

لمحيضع،الخارجفيعارفيوأؤعانهارغماداخلاحالاتبهايشبه

((الجسسدامتنزةالاثيثةالازهار"تحملالجناينيصبيعجلةأمامنا

ثالاخميرةالحرارةول!ة)ءالحسمجديستثيرآخرعالمكهتأتيوكأنمما

هو7فعلاآخرعالمهوؤهل.باذخةامرأةءمسدطمياتفي"الناعمة

وهل،ـزر؟ؤيهلذرداحقيرفترضوالذيالفنانعنهيداؤ!الذيالعالم

حقهوامازدصارمنل"يرجوهوماآلمجتمعايوفرهاجتماعيحقالمق

يقولانيريدالفنانانام؟نفسهابالحياةمرتبظاصايولكنهبسيط

ال!-صانان-نقديحكموهذا-احسآنا؟الحقينبينفارقلاان

ؤيج!ررنفس!ااح!اةعلىيعتديوحشمعككلا!قصةؤييصطررع

المستوىعلىوالفردالروحيتهددالذيإللموتممثلايكوناناىاأقرب

قىطوالقهرالتمخلفلقوىممثلايكونانمن،الانثولوجي)اللاوشودي

وهـذا.النور.طاوالخلقيالمستوىعلىالفردتهـ*دالتيالمجتمع

اجتماعية؟منهااكثرميتافيزيقيمةقصةنظريؤيالقصةايجعلما

والفهرالتخلفقوىلمؤديلاوهل؟لهامجتمعلاميتافيزيقياأيولهن

الميتافيزيه!المعنىالىالميلاى؟بالموتالحياةاصابةالىالمجتمعفي

بالتالبماهوالفنيوءمله6للفناىوالمثقا،ؤء/الاجتماعيبالموصعمرقبظ

ءوضسعفييدخلناهذاولكن.الوضعلهتاثمرةيكونانا)ـىأقرب

اًلمخيفالمباشراللقاءذا5امامنازالوماالحديثأدبنامواضيعمنآخر

الرمز.معنىت!ديدمناهممع!نىظتهفيواللقاءالو!ىمع

اما01أصحوجهعلىبهدينعلمىاومسافتينعلىاللقاءيت3

المتعا)!والوصفالتربص،والالننحامالتوقعبعدفهوالاولالبعد

ب!صدف!الثاني،لبعداما.الجسديللصدام(الترانس!ندتا!هر)

يتارجحالاولالبعدوقيوالمعنى.ا"الرساواستخلاصوالنظرالمشاههد!

ثئاناوواحدشيءنهماوىوالغ!محيةالوحشوابهواتربصاقىبص

..الوديعالصفيرالجوم"اننسمعماؤأول.واحدسنفىامشركان

بنالفارقهذااكبروما.("اللوقبأبناح!يةمن،يي-ولمن؟"كط

!اللوقبابوتحديداليوينتح!يدوبينو!لالتهوشكلهالجرمغموض

بروالسينماالويسلاعلاناتالمخيفاللقاءمعالتيقظمثلالفارقهذاان1

مسشوىواحدوق!تفييمصنعالذيهو.الاطرافالممزقةالورقي!ة

الوحشهوالوديعالصخيرالجرم!ل.الواؤ!الكابوسووطاةالرمز

،،اليمينمنقادماالضمخمالجرم"يصبحالجرمان؟ااضحيةهوام



."والتهديدالقوةمنمرئيةغيرجديدةشحن4يمتلىءوهو،يزاللا

ءي!ر"ألمالىالقديمفلقهيحيلالبطلللفردموجهوتهديدفوةانها

نافيرمنولكنيخنقه)ءعليهيقبض،(وضاغطموجعولكنمستبين

."ؤدلبهمكانؤيحادةنقط"الىالاولىالقلتىنقطؤي!ل"يفلته

."مبالاةغيرفيالطالامامعلمنينظر..يرخبا"يزاللاالجرمولكن

وينقضآنكلفييثبانيمكنأكمهـا..الانيثبسوف"حتميانه

الفىيالجمصديالالتحامويحدث.(،..الثادسبةا(ثرعةبمخالبهعليه

الاسملت1علىاثاهقالجرم"ؤ!يسقطقلتلمايقوبابصراعيذكر

المويةالسيقانتفلتهلابهتتشبثولكنعليهالمنقضةالوثبةدفعةتحت

ابطل،ايفلتلاكاملاوصث،القلقأصبحلقد..((بكلاباتهاالقصيرة

النا(بفسةيتلابحساسالحياةمخابىءالى"؟ينفذأيناليولكن

فيهاجليستالمنعةانيقولوالفنان."فيهامنهلآ،الهشالخافية1

عنيشحلأثلااًنه.يحميهاماعليهااو،منعةاالاليسستانهايقلولم

تينقضررالمكش!ودلدانماتعرضهاعنولكنالذاتتحصييناتضعف

أفع!مالكلهابصورةالصراعويم!،"فيهاهـمةلا)ءانفيجدعليها

آعمدةوترتطمالاج!ام"قصطعبلجسمانفيهايتبدسىلااستمرار

والهض-مالكسرتصميمفي،والتصادما،شحمطنظامؤيالعظام1

انصراصرخةبينالقاتلللنورفجأةمكشوفةالمكنونةالاحشاءوضجيع

التيللحياةالواهبنعم."للحياةالواهببالهواءالتثبتوحشرجة

.وموتوحشهوعليهايعلوماكل

بهدوهو.اوحشااللقا?علجزءالثاني؟لبه!اليه!ذاوينقلنا

.والصراعاوحشامنواررىالرلا!واستخلاصوال:ظرالمشاه!م!

.اال!ادورةتهه،وحركاالتالينفسهاألقصةاسيعطيالذيهوالبعدوهذا

ؤ!-طاللة،ءواياهميتناولبأؤرادبعدوريماوسيلتقييلتقيالهـبطلان

معر"نماللقاءاتهذهواول.!وسكأنهملفزوحوار!يرةكلمات

شخصياتهيكلهاوشخصياتهانغسهالصرلأع"حادثلااو"حال!

اءمطاؤحيالحمالهوكما"لقدامىا"وليسالجدرالمعارفورمن

هـءخادوهذا-شابيقتربعندماالاولاللقاءهذاويخنم.القصة

الخار-يةوزارةمب:ىعندالف!في؟لشارعمن"-مقرر!ثيرالوصفمن

ذراهـ"ه"..الاس:انبارز"فهوالوحشصف!بعضله"القد"

توحيرلفاقنةمت"ه!وساقاه"الاظافرسوداءمسشدقةبئممابعتئتههـيان))

الجددالمعارؤءبقيةاًن."التملكواالقبضعلىخفيةبمقدرة"

،ارر(برهاتهذهمن-نسييا-يخلصونسوفالقص"ؤيالقادمين

فهل،وجورهويبررتهـصيفهالوحشسيعطيالذيهولالاوهذاوتكن

كه4عوالاجانجة؟والالتحامالوحشمنبرنرءلانهم4ويشاءديرىلانههذا

الاقال!بعديبرضدالذي!وانهعلىدورهتفسرلإألةفيهيكلاهمابأ،هدا

ء-نا:ظرابصرؤء،الحادثالجزءىعوجودهللمه"جيرما"ليكونامعا

الرمؤي.الخلقعهليهارألرمندقيقملضوهذا،ذاتهاللمقاءواقعبة

منينمثماؤهو.ظيستوق!؟ماهوبينهماالسسيوارولكن

انتسهال،والهربصالتوثب!ظره!تشاركوانت،الطببهعيةالرغبة1

عاممر2هيولمأذا،المقاومةعدمفيالسعن،كانايا،يلقاكمن

وهمو،الفنانيتحدثهل:تتساءلوقد.صميعاالناسؤيهلشترك

هوامالوكأ!امامالاجتماعيةالسلبيةسببعن،الىؤالهذايثير

4واتقض،ءمني!دهاماامامااطيبةالحيلا؟ثجيمةامامكالصارخ

هـنآسطوربارمزياتعبيرايعبرولكنهابجابياعملااوثورةينتطرلا

الفجبعة؟

ال!اسؤال"؟يرضربونهلا،،ذا":يتساءلحالايةعلىانه

."ياكطانبدلا)االطعسيالجوابؤياتيالمشاركالمننساهداالغريب

نابم-لانبدلأ)ا:واضحةاجنتماعيةبنغماتالبطلاحتجابمويسشمر

ا)-"-!ديئجت-انعدىالحواريبدا،اغريباذبرغم."ونعيشكلنا

خىاىوكأنماالبطلم!هويتمشى،9حر؟لجو":ليقولالكاملوالرد

العريب،فميعود"مبكراجاءالحر.الصيفأول"كذةالمهفيرسالتهعن

مفاجئا:ويقولاهاالمفروضالرضوحواستمرارالاصابةحتميةليقرر

بهيعبرسمؤالااجمطلامنا-واباوياتي.((أـ-و!"باللبيلس!ود"

:فبسالا!وفةؤ3؟وا)رغبةالموابر!ة،واصلمةعلىا(ضجددعرعهء!ه

ايسقطجوابولاسوالبرللايضوففالءوار)خن."..ل!يبةو!ين"

لاننظيريؤ؟!ريمكوماهناكيكنولم.حوارإضهمنترودوقدساكنا

الغريبيقولهاكحملةيلأتبانبلحوارشكلفيا!لمه!نىهذايصاغ

المركب.يسيرانبدلا":للموحشىالضربرريا!قللوجودتبريرهفكما

اًلسفينة.منابطشالليلسيأز!ا.هاديءامغس!مادئا/ألن!يلكافىسواء

قهالومسرالاخيرةالجملةهدهانمنالرغموعلى."شيءكلهذا

لابتمهاثالتهديدمنشي!اتحملالخلاصررسفت!ةتآتيانوودبلالليز

لعدمتقريراخرىناح!يةمنانهاالاالبطلعنزصدرقدوبدلكالرذض

مقدما.الصراعجدوى

منشكللانهالقصرالطق!سيالحوارهدالمتبعوطوقفتولقد

فسقطواممارسضهااستس!هلووقصاصي!نابعض4ابتتاقيدالتمبيراشكال

استاذ"اكبرياءا2ساعات"فنانولكن.سرولالهامعهكالاءهفمةفي

حواريمنه،عنهنفينال!ذيالاخيراجزءاأهذافيح!نىتناولهفي

الصغيرالمركبتبتهمان،تماماوظيفتانذلكمنالرغمعلىؤالجملت!ان

كما،الاوتوبيسفيوالبطلالصووبالوجدحالةفيشاثدناهالذي

النيسرلرعماوعلى."ال!مةمنيايؤيماكنغ!قىسيتطورانان!مهـا

هذاحتىاوالقصكألتحليفيبالفمانالئعخصبةمعرفهف!ءنالستفدلم

عاىالتلمفونعرضااكا!الانهالامص4اناقشطولمص!هاالصعبالجزء

ثونلوحهؤص!ظلتالقصةان،احاولةابهذهأقوما!بااعا!عنمما-

همذهمنمذنفس!4هط/غاذمةتحركتوانهاعاماعشراتبطمن؟ك!ركتابة

.يذكرهولاأءرفهوأمبرتغاليتن!؟عرب!تيئقراءةاثراررئواتالب!ببدة

اصدىاهيالحوار1اوق!هتاننيالشعريةالجماقىهذهانالظنوألأغلب

كلها.القصةتيارؤيوظيفيةلبنةأصبحتواناـبيتينالهذينالمباشر

بال!نعريف-حالأرقىاى!-لل!صعةالتافمةاءهـكةاضتهبمولا

بهايق!وملل!ربشلةبمط!ةش!بو!ك!هااعوارعرإللوحشواتبرير

وتلاحقه"اتمنهوارعوزحمة(،بألظسيصلادموهو"ي!ههجحارياالبطل

بماتخلقلاوتوجعاتشتإئموهبم"الساخرةواأتوجعاتالشتائم

يفتطبي!ميةته:"راتواكهها،"رئبمغي!رالحقي!قةذبملانه،حدث

بدولاهذاحالهفبموه!وبهاويمسكآلفنانإيحسهااًنبدلااتوارع

.م!إهتح!دماحكامايجعل"اناًاتشبيهطالبناءؤي،التعبيريبمنهجه

انيقوميست!عهل)ء:المعوفةوتىالمهايةمسؤوي!لانسعح!و!ل

اوحشاعيو!از،!؟((هولدار!ت4412ء،ؤلمتجنا،*-ت-ى،ي3نراوو،ال!يباثهم!

بسونن!ولا!نو!و!ه،"وك!ر!"كأعافظة!*-ءن"ؤ!دطكارالكأي

ممهساداخلهفيالوحشيحملهوؤ،لل.4القمهكلماتآولؤيا:طلا

نا؟،،ابدالاحديقوللنأيضاهو"اهذاوءـل،افءانكلي!مله

ال!مل؟ماولكن"قطقواجف"أوالقلبقائمةالمعرؤقى1

والاالتحاليلهداوقعمننعيران-حالأيةعاى-نرنعلينا

ثيابتءدفعقطاركأننبمالقصةمعأحسآصبحتفلقد.يةتهىفان

متوقص!امعروفى!ممهاءهدحطريقفيعويلة!عافاتيقطعالسرعة

قدوالمعرفةبالتوقعالشعورهذامنبعضيركونانوأر*3،با،تفص!ل

منغة-اؤقيدلمكصا-ديف!اندورؤ-"متاركاالقارىءاص!بح

؟منبماوقفةاهذهانعاى.وتقبلهاالمعانيوتذوقالمناظراحاس!نرو

الفبانادواتتعقبمنالانتقالهوالتحليلمنهجمنم!ستمداخر3شيئا

المضمونعنالفىشعفمحاوا"الىموصوعهصناعةؤك!وكاراًئفهامفيسةا

عبه.وأحكامهالغناناوموقفرلهوضوعفيالاف

يحالمروالجهدالانكا/رولصمتاسلام

التساؤلبهداالرابعةالحركةتبداد"الغوريةالىوصلكيف"

مطاردة)ءبعديرءهججهلمهالذيوالهـوبالجريطولنستتعح!نى

مجردهوهل؟ههناكيريدماذا"المتهددةالمفاجئةقبضاتهامنأدلت



!اقاهتعدلمانبعد،مكاناي،مكاناكأااستسلامهوامالصب

اليهتشم!مااًلارض.جريا،بهوالاندفاعاحت!مالهعفىتقويان"

!الجدعانما،)1ارضديالسلاميريدهل."جارحضيقشقوصدعره

والمطاردةوالصراع!التهديدبالقلقالسعابقهالموكاتهم!مررنالقد

لصراعءور-"بهدساعنعةحرا!ةمنثابتةثورةفي"الانالتصوهمل!أ

سيذ!بأنهيعرفولكنه،منهيخرجكيفولايحدثاينيعر!صلا

يسلملا6تنائجهبذهنهتطوفعنساقلبهويخور،برغمهاوطاتعااليه

."وفروريةمخنومةانهايعر،ؤءولكنه،ابدابها

الوحشوتحديدالقصةمضمونفهمفياساسيةجملة!الجملة

ؤلإس،يتملنحقيقةؤهو،للصراعالاعدادهوفي!المهـموليس.جمبه

الصمتعلىالاجبارهذافانالصمتعلىمجبراكأ!تولأذا،مكانله

للعهمدائماقيرككادبل،الفنانلهيتصضولماطبيعةامحددغير

التيللفردالداخليةالكبرياءمننوعانهاوالداخلمنمفروضانه

الوحشاعتبارناحيةيميلهذاكلء!ليهارغمبماالاعترأفمنت!نعه

تىفيو-ستغرقالانعزالالىالفردامامهيضطرابرتماعياضغطا

السابقةجملتهفيالفنانولكن.ال!نفسمعخىالغربةالىيصل

ولثلكنغس!هبالصراعاثفاله*ناكثراعللصرااتوق!ةباكض!ائحمشعول

-ارىكما-ترمعهاوعنالمعنىالاجتماعبمننبا،دمهنرومةؤججظكييؤر

احياةاعلمىء!اريغير،افييرا،انه)):ؤي!!لالميتافيؤيقيالمعنىالى

ميتافيزيقبم.موقفايض؟وهذا،(الاجتماعاية

والانكا!الصمتسلامالفوريةفى6ال!يقةفي،ينشدافناته

ؤحطلفةان!ويبعثهالمريحوادجهدالصمتسلاماما.المريحوالج!

الوادعيوجودهارغمانها،فلتوالتيالثهـابت!ةاللوحاننانننبهازءضصوره

الابطهالولمصائرمضمرةلمعانبهمشبهات!يقةأفيكانهاالخارجي1

برشاقمةويخرجيدخلالعمامكان"بدديدووةالىيجلس!و.عنده

ف-وقاللبلاباوراقبهاتحيطالتياجريدااقفاصمنمادل!ةبطيئة

الشايابريقمعطفولتهويتذكر،(المتراوحةالظلكل"!قب"جدارها

ددبروهوالمريحالبسيطبألجهدويقومنميرهاحدمنهيشربلالمالت!

ناالمفروفرهوهذا"انالىمطمئنالهطهوهانكوفيفيالساخنالماء

همودؤ!"سلامولكنه"وصمتسلاميغمرهشيءكل"ان،،يغ!صل

(ألصدىحتومةاوبعيدةفيهأمواتكل"سكون((ادهما!ر

هذاوحشة"وللفجوالظهوميال!يككنداءغريبنداءاو(،ميتورة

باسمالقصةآخرفيالغريبكالداءالندأاءقهل."تطاقلاالنداء

يئثثلبطلاان؟والانكارالصمتبخطيئةقاسال!!هامهو(مالفن!ان

هـحنالمصنوعبسلامهاًلقصقىمنالحركةهدهف!سحال(يةعلى-

اخعرىثهـانجةصورةفيآخرهافيوبصيفةا،!يح!الجهدالصمت

وسطفييقص"صعيرولدفيوحقوؤ!االاساسيةالحياةلوظائف

والطفلف"مهدودمركاحعالبصوت-يثرثرن"والنس!اء،(الحارة

مخنقنوءهه..جسمهكلفيهتركزالذيالمست!وذالجهداستغرقه"

وتثققترث"ئماد6،كالبيوتالحياةولكن"الشيحوالجهدبالدم

كلتضيباوآثارهالوحشفاصابات."سوداءمتعوجةرفيعةشقوقا

فا!سةواضحة"ا+لارهذهراىوقدالاالفوريةشاكرليماًنه.مك!ن

عاى..الرمللدونةفي..مفلطحة،اربعةأقدامآثار،الوضوح

."عينيهمنضوتينبعد

يستفمدم"الكبرياءساعات)،فنانان؟الانكارعنمافىاولكن.

تغا-كل!ما.رغمللاخرىمنهماكلتنهميفصتحركاتفينففنيندائهط

المريح،والجهدللصمتال!ركةهذهؤبمالمقابلةالنغمةهووالانكار

و!يسال!ياةعلىللحرصررتاكيداالسلاميجعلالذيهومعاو!ندهما

مع"لوارفيالانكارويتكشف.للوحشكاملمطلتىاستسلاممود

بالوحمثيفينالعالىمعالطقسيارالحوؤييتكشفكماالجددالمعارف

ارالحواغيروهوالعارفينمعدائمايكونالطقسيفهـال!ار.وممره

يتل!هاكاناتهطاادينيةاالاسراراىاجئورهاتم!صهيهوهو.العلاي

يصبىءحتىءليهالمتقدمالعالىفمنوجملأبسوالصيغةفيالمريد

؟هـ

فيالطق!يالحواركانواذا.العارفنالواصلينجماعةمنفردا

الطقسيالحوارفان،للمريد"لاسراركشفالييؤديلميةالاصصورته

الانكار،علىالبطلامرارانكما،الصمتجبرروكدهذههصتنا!ي

منسواء،9نجلهالعارفوناستسلمكمايسشعلمانيريدلاانهيؤكد

مععاديانحواراناذنالحركةؤط.الجددالمعارفآوالقدامى)المعارف

شفتيهالوحشمنيملكرجلمعواحد!سيوحوارالقهوجي

دوناليهينظركانولشدلك،انبينالشهو،تقريباينالسوداو))

البطسللهفةففيهماالقهوجيمعالحواطأناما."عارفا،ابت!سام

!النا!زصيكعلىلهنتيجةلاالذيوالحرصتننملاالتيالمشاركأةعلى

لان؟بدايتمانلا-والمقأومةالمشاركةاي-وكلاهما،المقاومةالى

ناابطليحاولبحندما.متقبلفروريلانهاومرئيغيرالحراع

نفممههووكأنمااببلانفيحثبماالاعزافالقهوجيمنيستخلمى

الواحهديموانبدلا؟تفعلانيمكنماذا:)ةالقهوجييقوليعرفلا

المصتمضىمنهذايقربنااًلا."المساء"والصباعفيالميدانمن

؟ومساءصباحكلالعمياة-الميدانفيفمرثمنامانقاهانطينااللي

البطلفيعاودائوريةافيالغريببالبطلالترحيبالقهوجيويطود

يعلنانءنوبدلا،بل9منجوابايتلقلموكأنماحدثعماالالسؤا

الديكصياحب!دأ!يأالذيبالانكاريحتمينراه،ال!مرعنالبطل

قبله.المسيحا/كرالذيببطرسفيذكرنا

صور؟ل)):يقللألماعترافهناكوينماالقهوجيسؤاليعاودانه

.((؟شيءآي":السؤالبصمت"لقهوجيز.جهـيبه.(،ث!حم!

.،،سؤارمجرد.*اآ،":والصمتالانكاربراحةالبطلويحتمي

."خيرحصل":والانكاررلصمتاعلىالاذفاقبتقو!رالحواروفيضهي

وعممدماوالمثاركة1مرفةارويدوكنهيقولانيتك!أانيحاولال!بطلان

"!حدفثءهل":الطقسيبألحواريبداه"امار!ا"علىيتعرف

ولكن."الربرلردعلىتوقفنفسهاحياتهوكانما"الاجابةوينتظر

للمشاركةدع!وةليطرججديدمنالبطلفيبدا.يجيهـبهلاالرجل

ويتدرجالس!ؤاليعاودثم."شاي،اتفضل":للعارفويقول

دايما1،نسان)).الكاملةالرمزيةالاجابةالرجليجيبهحتىارالحو

..لا":الاعتراضيمكنوكأنمامعترضا-هـدالبطلولكن."مصاب

فياجاجمةهوأمللقدريةورفضثورةمجردهذافهل."..ابدالا

التحل!يلطقصةهذاكلرغم-قلتكما-نستطيعلاقد8منهزمةفحيعه

دائ!انفسيجد3ولكذي6اذسؤالهذاعلىقاغةاجابةنجيبآن

الاخير.المعنىفهمالىافرب

الاخيرالفسسادروية

تفجوناانهااـ!القصةؤءالقيمادمةالركةه!ذهقرآتمرةكم

أذاوا.للعملالعرةالقمشوىنهابالمعنىمثقلةغامضةكنيفة!يعة

هيالرمزيالمسننوىعلىالصراعفيهايحدثالننيالثالثةالحركةكانت

هظ!ان،؟لمفسرالمتلقيعلىخطورةواكثرههـاالحولأجزاءبراصعب

يصفولابهـحثيتعلقلاف!،آخرنوءمنصوباتلهالجديدالجزء

والمناظربالاحداىيتفقذلكومعاشخاص!يهتتحدرولاواحدامنظرا

هـنالخألصالتعبيرمنواح!كنلةافها.واللاواربلوالاشخاص

في!متعيزةغيرأحكامكلهااككرالمطلقةوالاحطنواك!اظر،المتجربة

خصائصثواسةمواضعا!ضلتهـونفقدولهذا.جزئيينمكاناوزمان

فيبما،لمجردة1فيزيتهافيخالصةتظهرلانهاالفنانعندالجملة

اةضلول!ي.وتع!بيراتمفررراتالعاميةاستعمالاتفي!ائقهذلك

-حليلمحاولةنسشكملحتىآخرلمقالالدراسةهذهمثلارجىءان

منها.الصلبالمتماسكألجزء5فىاكنلةوكسرالقصة

سنالخارجمنوصفهاهومنهاالاقرابطرلىايسريكونوفد

ملهوفةبحرخةتبدافهي.متمالسكةكتلة-قلأتكماافهاسحيت

ذلكويلض.(،أيجلاهانيمكنكيفأيجدهإين"متسلا!لة

بكلمانق.جميههـاتمدااكبراي!ملةمنمنهاكلتقهـونفترةعثبرةبعع



تحاولكأنمارخص،قصهالوحشلوصفتت!رضوكلها"لهقال"

ىف!يفقراتوىنهااإتدؤقالمتو"ليالكشفمنبئنواعتوجدهان

قت،ل)،بايححابهـانفقرتينمنحوارالفقراتنهـايةوفي.ديني

الف"،يعرفاذ44لقالى)ء:قيلماكلعلىيرؤمناننهماوى،"له

بالكوداآشبهبخا!مةكلهـ!الفقراتوت!ختم.،،لهصحيحقال..يعرفه

لح!اتوأولىوالوحفنرالبطلدين"الاخيرالعنا!1"تصفالمولسيقية

كلف!عهالايظلمالتي"العالملنهايةرؤيةهيوكأنما)ءالاخيرالفساد

القداساوالمنكاملالدينياطقسبااشبهجملتهافيوالقطه4.شيء

الرهيب.

؟قالالذيمن:2تساؤلباولنبدأ.اًلداخلمناذنافهكشترك

تصدرواحدشخصهواممتكلمانهناكوهل؟لهقالالذيهوومن

التماكيدو-4علىفيهيمالاخيرتيناالفقرتينانا؟المتتاليةالفقراتعنه

((يهرو!انه،يعرؤءانه":يقولاحدهم،متطدثنوبرودعلىدليل

اس!خد"ت"اء!أااطفبرا!حوار(ءصيعةاً!."صحيح)).يقولخر7او

الذيالوحشبأسرارالعارفيمثلاحدصمابأناتقطعذلكقبلالقصة

،يهرؤءانويريديسألالىلمذيالبطلهوال!!روانقبلمنمربنظهر

الش!و!تاعالىالأدوارونرتيب."صحيح"انهفالعرفافياخنى

خصائصمنحاولت-*ولقى.بهمقطىغيركانوانالغالبهو

وألل:ط-صلتبتهمااتبيناريرتهينالاصيناهقراقبلف!يماالفقرات

إبيىربالتعاوارفبا!تهللنصا،داخمهـلياذنتحطييلأس،سللعارهـعلى

وأحد،طفسيحوارانهاعاكطكاهاالقطعةتصوريمكنبحييث،السابقة1

علىاهقراتاب!ضنسبةالسهـميرمنكالاوانلييسقملمهداولكن

ثيإء"ر!طا-إوو!ارقياذالم16و15و7و6مثل)القطعوجه

ا"مؤ--عاءنالفهر؟آتهدهفيالوحشعنالواردةالخصائعىتس!د

استخدرو،االتشواسفينةبالمركبمرتبطةصولىمناوالوحشبعناد

لفف-صاتااع!تسبارالى1صالايةعلىاقرباننن.قذابلمناعارفطا

تقمصهوقدالبطلاوالصارؤ،هوواحدلمتحعثثالاولىعشرةالسبع

ناؤبلاخير1ملحطوهن!اك.عارفاايضاا!صرو5اصبحانهبمصى

الحرهـقىفي.الرايهذاتميمعلىب؟عدقدالاشكالهقا"ننفئ

بفةر--بئيختضمهـ،االكاقبسجمدالسالسةالحركةأيالقصةكلناتالية

ق-يالعارففالهاكلماتالاولىفي."..لهل،1"بكلماتتبدآن

لا!االقهوةفيالعارفيقولهاانيمكنكلماتاتافيةاوفي،الميدان

.!ناكدارالذيال!وارمنمستخلصة

ور-يرو!ادبم!ة!3ابربئعلا!-الشكايإشكالاايمهـهذا9ًكنو

!--كط،شهءحؤت-كأاى.تبنت!حمر،ضض!؟حصلكلف!ضفي)ا!ووحص!خمايس

-اوضوحمنيرلمجدمااو-وضوحمنيستطيعما!بكلالألفقراتهذه

اثف!/ئؤييفكلولون!نو(نا.قصته!ليهاؤ،مالذي/.ارمزهمهىءن

بق!هـر،انفانش!ص!هكاىما)!نينيفلا،الارادةعلىالاستطاعة

كانوادا،حققهكلما-الامكالطحدودفي-يسمننخ!له!ما-*-بهما

المدأق"ت!ددة،نيالمهمتصتدةتجربةتحليلكلبعديبقىاتفنيالعمل

اء:"حه4اجربر*نيالى3براغماال!صائصمناتابعانالبمفان،اإضقيمع

ال!ءإةر،هـدميتاؤ-ويقيام!ىالوكأ!اعتبارالىواترإهيالتتوقمن

اصها--الممااذابوؤ*"جراد5انبل!،مهربااماء!اثجدانثونويهـها

لعة-!عاجلاو،"هـة!الغربةبرهيسميفررهافانهلقالهفضلحمتىلنفس1

ؤو"،ور!ؤيه!،يرين!!مااوحبمنتقدمهماكلرغمالمتواصلعصمن

الحس.ولمجدللموفة

يخض(ولا،"ء*أنملؤكط"ا،واىالاربرعالمقراتفياالوث!ان

-ءت":مو-ودلانهكلنقىغيرفهو.القاهرةاحياءمنخر2دونصيا

كلاؤء،او..اتلسه""راعند..يةلكلورااراء!في..لزراعي!المتحف

داخ!لعا-عهمقفهلا))الحيواراحديهةوفيبل"الاءإمقرافةقرب.*

رجلومم!"عدرصل""4جميها!سمعوهـو."ض(اوخارجهالقفص

قاوب!صمز-فى!يوفضهالشرسة!ورهمهـ-فيانفاسه"ارزبل

كل-الشارعيدخل":التاليةالثرلفقراتاوفي."المحطومة

ومن.،(شارعكل،افرعتملكانهاتعرفوائقةبأق!دام-شارع

ولهبعيونهالمناسيحتضنالثقةهذهمعوهو.القصة!نوانجاءهنا

ولكئسك،"و"الوحشيانالحيوارائحة"هبمزاعقةحريفةرائحة

عنساللموتافربهفما،،تريدهطعمافيهاوتجد..تحبها،تعرف

يح!لأ!

يتركهوماافتراسهلحوادثمناظرالتاليةالارب!القرات،تقدم

.الاطفحاكملابسمنملوئةعيرةقطعو2أسوددماوآشلاءمن

،اشيءولاتجريولاتسرعولا"آثارهعلىيغطونحالكلفيوالناس

له.رادلاماامامالاتقوملاكلهالألناسمنمطلقظسلبية

والوحش.شكلالهانفىهوالفنفيالرمزفيالاشكالولكن

رئيرله-مرئيغيركانوانخ!-الخرافياالحيوانصورةفي

صاصتا.يسقطالمبتورالرأسفيجملواحدةضربةيضربوزمجرة

ليجعلالخاصةالتشبيهيةق!صرتهيستخ!دمألفنانافانمرئيغيرولانه

فسقوط.معهاللقاءآثارمنهووكأنماالشارعفييحدثماكل

العذطهاممنجاءتهلاحديدريولاحقيقيةفرقعة،جدثالانسان

.(،الابوابخبطمنأو..العالمغازاتفرقعةمنآم"ا،!هشمة

الافطل!سحتىلافعالهمشبهاتهيأرعالشوافيالاحداثكلان

الشمس.عينفيالىزوعةالا-خان!يرمونوهمالمتوارث

الداخلبينالتوحيدمن"الثدهذاالىالفقؤاتلنصلوعندما

نقترب،والضحيةالوحشبين،بهوالمشبهالمشبهوبينوالخارج

كلتوؤفة)زمجرةوترتفع،نغسهوالبطلالوحشبينااتوحيدمن

نظروثون."ث!ءكلوتحرسزمنمنلحظة،ضيقةدائوة/ؤ!شيه!

الوحثيويستحيل"والانكارالصمتل!ظةفي"ألنال!2أي!يشكلام،او

جسمهافرعةتتموجالنيلعلىال!هـمة!خمرشيقبطيءمركب"الى

يحلم"انهويظن"بيتآيالبيتويستورهـرب..،ومعرفةبقوة

الليل.هبطانبمدولكنالسفتةجاءتفقد

مهمدحسمنهخلجةكلفييجيشوالبطلا،خيرةالرؤيرقىوتأتي

حنانهافيالثنمهراءآلسيقان2و-طبق".عالاخيرالشاقابهؤر،ب

نعم.،،فروريةقهسوتهالذلك،واجباتؤديقاسية،الخامالمصمم

)الجسم(عصاراتهالخارجالىتسكبأءانذلكبعدبدولا.فرورية

العالميملاالاجشالكريرويرتفع-لاخيرافسادل!ظاتاأولفيالطازجة

فيحضن،الاخ!يرةللمرةشيءكللفدالث!لمةالملبدةالراًئحهوت!هطع

كلفيهايظلماليالنهائيةالمهثمةالرحيمةالضغطةلمكيمضغط

حبولانوريعودولاالصراع1ونهايةاله،لمن!،يةشت!ةيبم"..فكطء

.ناسولاصلمةولا

مطلوبوغيرصممفهومغيرحب

وتئبقرؤيةالعالمنهايةكأنتلقد؟القصةتنت!يلالماذاولكن

اصبحقدالوحشكانواذا.النتائحمنتهـيةواقهةاوحا؟:أفةولى

كامالةتجربتهوعاثتلتام9بالافصاحارنفسوراولضه،مهرر!حقيقة

ولاالطلمفيوالانكارالصمتيكسرانلايشةوالمطالاؤص؟جهذاؤ،ن

يه!رال!الميتاميزيقي؟لموتاًن.الداخلفيوالغربةاقافارحطهـوإن

يطدييهالذيوالارغامالاجتماعيللضضانعكاسهو؟الغردم!امالا

يقممالقصةمنالاخيرةالاجزاءهدهفياله:"نوأ،المجتمعفيافردا

والوجهفيزيقيالميظالوجه:للوحشيينالقال!للوجلإنالالمصيافياركبا

الابخنطعي.

فررحدتهم..بهتمرمواكب"أصبحتالرؤيةبعدكلهافافطس

يهددعماغافلونجميعاالناس(أن."؟يفعلونماذا،معاوانالماجهم

!ظتهسمومن.جميعايزصدهمالذيالوحشوعنوالمجتمعالحياة

الىجميعاوجوههمات!التمقاومتهموعممانكارهمأوصمتهممناو

التضقكانتوانها..والقسوةالوحشةعرتها.."منحوأ""وجوه



..بشكءتفيلاكلها،معاالاحناطوأ

يحتهون(،الكبرياء-اعات)ءقصصفيجمم!عاالكاتبابطالان

نابعدالخلاصعلىالقد-ةكقدالذيالمنحوتاوجهاءكأالحظهـةاىا

المسوتمع،خملكأنمتاتياالوكأىاسهفتقى/1و"رتالايلهبط

نستطيعوفد.والخلودوالضفتحاخلاصاامكافيإتوالاحبلصوالاكلهراس

ةاضاوث-روذااذاجمءجاالقص!صفيوحدة41النه،يةهدهنتابعان

يةورمزمجردةصورة!خمانجدارزضضا"و،!ولملةدمحمو!ة"الساءآت"

بعمدالمناساككلالبيو-ههاالى!!الخطبهءكيمصاغةالنهـإيةلهذهععا

1(لكم)"مباشرةيوءههافذي4خطادآنغير.الرؤيةؤمةمننزوله

ا،رؤ،بئتسضطيعولا((قبورحماحفرؤيمح!نوسةآرواج"المواكببهتمر

ويبهكط،يقاوموناويتكلموناويتوؤفوىالناستج!لانالخطاباو

ارواج،)جميه-اانهم0(،؟بذهبوناينالى؟يفعلونماذا:"الس!ؤال

عندقاموجلإلر-ءضدأصلدلىشائهةتووع،تمكتومبصوتتنادي

ات-ركاحجسرا!نناتمفوسذش:حتالذيالجسمصخر5اسا

ءسناوضحآرىتود.((!:ءسةةبر!ر!ؤة،ا!ءاراةالضقوشمسدوخ

"))الساعاتؤكبنالةطؤثء؟!اأةباا،ت-وي!آتمعىمهاغة)5السطورمده

دا"ئمافهو."اًلجم!م!صحراسهاسع!دغ(نموجايىبمم!يطآصل"عالى

فهءكا-معىيتءر،هىو،داله!.!هـاهعاصر3!ريهت!ممخهر:هـآؤ!?،ؤك!

.مهراةونقوشامسصخا،مسبححتىوا،جتمعالحي!اة

وعندما،معهبلااىاانالىىافيهبء،تماا(هجببعةآقمسىوما

عاىمطلأ،نفسهؤيلينظراوحبالبطلؤجم!قف،عيلاليسمايصلون

4بوادا،ل!ميقدماآنيمس!طيعكاىومايحققانيريدكاىماكل

اذياالوحش".ورانكلتهـددستظلالتيالموبركةبالحنيقةيخرج

-تهدمثم،مطلوبوغيرمفهـومعيرحبمياهبهترتفعقلىبيخ،أعيسكن

."..الامواج

صدفةوان!"تالفرءمةؤلمسوةمناخيراالرمزسق!"قد

لوصش11وأخذ،لاحدفببه"نفعلامعرو!"غيرمجهولةلؤلؤةعنالفن

ليصبحدلالة،والاجنتما!االميتافيزيقيمعناهبعدوالاخيراثالثاشكله

،القص!"اولفيصوافهتنحللاقلقاكانت،الداخلؤكبئ،لا)،مة

مقضياغربةوعادت،الناساجلمنالوصثسمعصراعااصبحتثم

يفاستقرقدالوحشىكانواذا.مطلوبوغيرمفهومغيرلحببها

فيتتحقئلناقيالمستمرةالرغبةلمكءحهاستقرتفقدالنفسقاع

ال!فسبماجواباويجيئه."؟اسفين!يوأين":ؤلشسألالخلاص

."الميدانؤينمرانبدلاكلنا":يتهلممهلمالذي

فتالخاالداخلبعيالونو،

كىانتالوحشمعالاولاللقاءدساعةؤب4،بانافيمروء:هـما

رتةرفيعةسوداءقاماتإحسرمما..أثءمسافياالقاتمةاك؟سضلال"

والرؤيةوالصراعاللقاءبعدالميدانعبروقدالانآما"مجوقةهزيلة

نهـ"يتها،قا-با)نت!وارعورحلةينكمرا؟ل!اربداوؤرالاخيروالخطاب

الرج!صةالاتعدم5،المجردالمعنىؤءوت!بدددورهاومزأتموقدا!ن

!ذهومع.بالذاتالداخليوللوعيوالمبيتاالحسياالوصفيللفن

ظلالأ،ا!ميأمنواخوة،غرباءارصيفاعاىالناسيحسى""لرجعة

وهذا،اخوةوغرباءا،هم"..الضارتاالداخاى/و!"نورؤبقالممة

اخوةجمب!4ارراسوتجعلاًلغرباءيشم!مكح،اليئالمحلبةبىهولالشمحور

.الحقينيةالفناندعوةوهو،4القصلتجردةااًلروحي!ةالخلاصةهو

صرةالمسهاكجربةتلك،الوحشمعالصراع-جربةمرارةاط

الاخيرةالحركةؤيكللاالفضانايراج!ها،الضروربربئالحتمجمةواالدائمة

الاصيرةالثابتةلوحنتهفيعرصالمعتادة!ريقهبفسوتإولها،للعصة

المعانفيهاوتهركرالثبيهيومنهجهافنضري"طابهتحمل

منالطلانحدرلقد.حشايالنفسيةوأوالاجتماس"الميتافيزيقية

و(31ور"يءمنيفرغلموحيداوسارخطبتهلقي3حبثالحديدبابئ

س!طاماماك-"رععبر"نفسهووءد"ورهودليوم"الص!يعد

قدعاهوكانت.الخضرةالقلالمماصدىاالبرونزيالمغربفي..عتوو
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كلعلىؤهو..مست!م!غيركلريقابه،ختطان،الغبابواالتعبمن

بهواذا.مسقيمة؟رفايعدانيىءظعلمورسا)"م"مةءنحكلما

تجلس!نت":ؤ،ئبمموصودبواؤعولمعناهلنفسهالاخيرالح!اليشبه

تنحض-كيوجافةمجعدة،سوداء،ص!دية،ادضهاترضعالارضعلى

يبورهولاشيئايبررلا،يطاقلاصانحركةوفي،باهضمامعليه

واًلح!ياة،الوصشفترسها!وقدالحياةتصنعانتحاولاًنها0(،شيء

عاىس!مكة،لهااهميةلاتبدومضخة"حجرهـ،عالىتصنعالتي

كف"4و،سمق!لاحرفعلحىتتوقدفعجلاتهكإ-لاوتوبيس"..حافة

!سبثانيرإدالذيالكيوان"ذلكقبلهومن"(نالاولالىيصللا

القصة.أوائلفبم"يقعولابأليا!4

يقلصناداهـكاحدوو؟،نهالابخنماع!ملوضعاانشافيضهابقرلقد

"-روءرجةقلقةاكوامؤبوءوعة4االجوا/بالمبقوكأةاالخشب"

وودوكتبلاجوائدها!علإ4تبيعالذيا(جريدكقفصاو".ا.بالانهيار

احيوانبةواةالحي4ان."فيهالرفببعةالخوصأأضلاعانكشفت"

علىكتديهاواصبحتجفتقدالامومةفيؤمتهاتمارسوهيفيها

لفصونباورققا"..((الجلسدمقسدد"اصبحعصارة،نفيهما

منكاول"اجمصمااصليرصيباذيااكحاتهذااص"،،"وفد"الذاباة

بئشمنال،طاءائضزاعجفاؤطمن،ف!يهراحةلاءساعلشمس-عرية

اهـ-تيالاولصباعمن"،نهايةبر(للأوالابتهـعادالاقننرابوياسى"فحلة

اضفطااثروءننفسها-!اةالحبط!بيعةمن"...وعدهوينكثيعد

.اءياةاهذهعلىنرما!بماالاص

شي!ئايبررلافا."،"يرطافي،"الفنانكحنانأحنانهاكاناواذا

اوراميايقفععزولةالخالصللضطاءمحاولةهوبل،شي*يبررهولا

اؤترلىؤدالوحشانيتبينولكنه.مههإيتواصلانيريدالبطل

حمويدبرمايناديهاانالسخففمن،علاقهمنبينهمايئضاانيم!نما

تر'دلانفهاكعوعهانبل.،(اءي،حبي،-يدقي)فىل!ايقولان،أ

الوح!ثى؟حققهاالتيالفاءمةالنتيجةتلكامامرخيصةتنسكبان

كلماتاليهوترجع."بي!ننايصلشيءلا،بيلكلشانلاامييا"

بناقبحرسفينةالوحشلهؤلال:الميدانفبمبالوحشالاولاد9رف

،"والالم،وحشالالبموأ"لهيضيفوعندما.مجهولةمياهفي

لا"ايضاهذاولا".بقولهومقاومتهرفضهيرمسجلانالايسهضطيعلا

دالمصاالانسطن"علىردا"الغوريةفىالطقسيالحوارفيفملكما

.(،بداا..لا..لا":فقالى"مصاب

نابل،الموكةلكسبيكفشيلامؤكداكانمهماالنفيولكن

دونيمضيمهدولىوحش"الىنفسهالبطليحيلالنفيعندالتوفف

ويجمهل"(،؟فتهاءبلاوصولدون،عقبةدون،م!الب/دون،ارالة

يبمالصيفكادوؤد"ااخاويطريقهفيالمسطءئورآخرقي"جمسير

الداخىلمبىوعيهونور"جسمهالافيهايوجدلاءيبةفى"خريفا

..الخاقت

الفنوجربالرمزوجربهالصراعجربقد،بتجربتهمثقلانه

4يخمضلافلماذاا6وا،منالاخوةالاغربتهمعلىللناسيملكيعدولم

كثيفة"جدرانبيننبثقبناؤورة)1واذا."حلمهفي"ويسيرعينيه

القديم"الصلب1بالحرماؤهاويركل،1الغريبةروحهجدرانهى

حتىيتبينلات!لمهإسية9غربةواستحالالصدر!ي،قلقاكانالذي

والصوتبسهصلتهما":ويتساكل"الوار..الوااًر":اسو4

."؟غربب.

ناسمنهو7،النهايةحتىيطاردهالوحشمنندا*اأخداءفهل

له:ليقولواالفنانيستوقفواانيري!ون،غرباءكاذواوان\خوة)،

.(1ومطلوبمفهومحبك..اًبدا..لا..لا

البيتانلهيبعيعوكك،عينهيقثحاندون".!هال!انان

سسظلهالكبيرالفنانولكن،طويلةخقاكانتإلرحلةان،(بعيد

قرائه.قلوبفيؤريبقريب

القاهرة


